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 
 

  المدرس الدكتور     
  مجيد مطشر عامر

  الآدابكلية  -جامعة ذي قار                                           
  

ارتبط مفهوم الأسلوبية التعبيرية أو الوصفية بعالم اللغة السويسري شارل بـالي      

ـ ١٨٥٧(لاميذ العالم اللغوي الشهير فرديناند دي سوسير أحد ت) ١٩٤٧ـ ١٨٦٥(

اللسانية  في جامعة جنيف، واليـه تنسـب    توخليفته في كرسي الدراسا) م١٩١٣

ريادة الأسلوبية الحديثة وبالتحديد علم الأسلوب التعبيري، وله مؤلفـات فـي هـذا    

 بحـث فـي علـم الأسـلوب    (م حيث أصدر كتابه الأول ١٩٠٢المجال بدأت منذ 

تم توالت بعد ذلك دراساته المطولة حول هذا العلم سواء علـى مسـتوى   ) الفرنسي

تأثيرا واسعا فـي كثيـر مـن    (( ،وقد أحدثت هذه الدراسات ) ١(التنظير أم التطبيق

المدارس الأسلوبية التي جاءت بعده، وعلى نحو خاص تلك التي تـأثرت بالنزعـة   

ي تشـكيل أسـلوبيته التعبيريـة علـى     ، لقد  اعتمد بالي ف)٢())الوصفية في منهجه 

  :.أرضية معرفية يمكن استجلاء معالمها العامة بالنقاط الآتية 

ـ اعتماده على المنجزات الكبيرة لتي حققتها اللسانيات الوضـعية، واللسـانيات   ١

، فهو كأستاذه سوسير يؤمن  بالجانب الوضعي للغـة  )٣(السوسيرية في دراسة اللغة

حة الآنية، ويرفض النظـرة التاريخيـة لـلأداء اللغـوي     وخاصة تمظهراتها الرو

 . )٤(لارتباطها بقوانين العالم المادي الثابتة

ـ اعتماده على مبدأ دي سوسير في تفريقه بين اللغة والكلام،وإن اختلفـت رؤى  ٢

كلا منهما في ذلك ،إذ اعتد دي سوسير بدراسة اللغة المشـتركة كممثـل للنظـام    

ي رأيه تتسم بالاطراد والثبات والوحدة، دون الأداء الفـردي  اللغوي أجمعه، لأنها ف

الذي لا يتسم بذلك، أما شارل بالي فيبدو مفارقاً لأستاذه في هذه النظرة، إذ خلط في 
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أن دي  ى، وبعبارة أخر)٥()الكلام(وما هو فردي ) اللغة(دراساته بين ماهو جماعي 

صي عموماً أي اللغة، أما بالي ركز في علم اللغة على النظام غير الشخ(( سوسير 

في علم الأسلوب فيدرس جميع الطرق التي يتحول فيها النظام غير الشخصي إلـى  

     )٦())مادة من النطق البشري الحي 

ـ اعتماده  على النظرة اللسانية الحديثة في توجهاتها المنهجية نحو إضفاء صـفة  ٣

،حيث حاول بالي اسـتثمار هـذه   العلمية على دراسة الظواهر اللغوية بأشكالها كافة

، وهو )٧(النظرة وأن يضفي على أسلوبيته صفة العلمية بكل ما تتطلبه من التزامات

بذلك قد فارق النقاد والبلاغيين القدماء في طريقة تعاملهم مـع الأنمـاط التعبيريـة    

لأن  فهو لم يقصد بأسلوبيته دراسة الأساليب الأدبية. اللغوية والأدبية على حد سواء

،وإنمـا المقصـود لـدى بـالي     )٨(هذه الأخيرة تعبر عن قيم جمالية فردية متميـزة 

 ـ )٩())الآليات والمظاهرأوالاثارالتعبيرية في كل لـغة  ةدارس(( موضـوعية   ةدارس

علمية شمولية، ومن ناحية أخرى لجأ إلى تبويب أسلوبيته على نوعين، الأسـلوبية  

داخلية، ويعني بالأولى دراسة الخصائص العامـة  الخارجية أوالمقارنة، والأسلوبية ال

للغة ما ومقارنتها بخصائص لغة أخرى بغية الوصول إلى التكوين العضوي لكـل  

أما الثانية فتعني دراسة العلاقات القائمة بين القول والفكـر لـدى   . منهما أو احدهما

 . )١٠(اتها بكافةالقائل والسامع، أي دراسة اللغة في علاقاتها بالحياة الواقعية بتجلي

ـ اعتماده على منجزات علم اللغة في مجال دراسة الخطـاب التـداولي بشـقيه    ٤

المنطوق والمكتوب، إلاّ  أنه ركز على اللغة المنطوقة أكثر من غيرها، لاعتبـارات  

تعبيرية تتصل بالجانب الاجتماعي الوجداني للذات المتكلمة، وهنا يبرز تفريق بالي 

ية واللغة الأدبية المكتوبة، وعمد في أسلوبيته إلى ما هـو يـومي   بين اللغة الاعتياد

ومتداول، دون المكتوب الذي يتضمن قيم جمالية مقصودة، وعـن هـذا التفريـق    

ظهرت نتيجة هامة على صعيد  الهدف المتوخى من الدراسة الأسلوبية التعبيريـة،  

الجماليـة التـي   وهي أنها لا تتوخى أي هدف تعليمي أو أي غاية نفعيـة، كـالقيم   

يتضمنها النص الأدبي مثلاً، وإنما الهدف الاسمي لها هو دراسـة علاقـة التفكيـر    

  . )١١(المختلفة ومدى تحقيق المرغوب بالمقول هبالتعبير بأشكال
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  :منطلقات الأسلوبية التعبيرية 

ينطلق شارل بالي في دراساته الأسلوبية من سلسلة من الثنائيات المتداخلـة          

التفكيـر والتعبيـر، ومنطقيـة اللغـة     (ا بينها، ولعل أهم تلك الثنائيـات هـي   فيم

، والقيمة والتواصل، والمنطوق والمكتوب، والكلام النفعي وغير النفعـي  اووجدانيته

  : ، ولكي نلخص وجهة نظره في هذه الثنائيات نورد ما يأتي )الخ ... 

هرها وجهـاً فكريـاً ووجهـاً    تكشف في كل مظا(( يرى بالي أن اللغة الفعلية      

عاطفياً ويتفاوت الوجهان كثافة حسب ما للمتكلم من استعداد فطري وحسب وسطه 

، ومعنـى ذلـك أن الواقـع اللغـوي أو     )١٢())الاجتماعي والحالة التي يكون فيها 

منه ماهو حامل لذاته وغير مشحون بشيء، ومنه ((الخطاب ينقسم عنده إلى قسمين 

والانفعالات، وموضوع الأسلوبية هو هذا الجانب الوجـداني،   ماهو حامل للعواطف

اللغوية المؤثرة وجدانياً علـى  )١٣())العاطفي في الخطاب، أو لنقل شتى الاستعمالات

تدرس الأسلوبية وقـائع  ((ويصرح بالي بهذا الأمر حيث يقول . المستمع أو القارئ

تـدرس تعبيـر الوقـائع    التعبير اللغوي من ناحية مضامينها الوجدانيـة أي أنهـا   

 )١٤())للحساسية المعبر عنها لغوياً، كما تدرس فعل الوقائع اللغوية على الحساسـية  

  : وهذا يفضي إلى أن موضوع الأسلوبية لدى بالي يتحدد بأمرين 

وفـي نظـره أن تلـك    ) علاقة اللغة بـالتفكير  ( وقائع التعبير اللغوي: الأمر الأول

مجـالاً  و منطقي تجريدي، يتخذ من الحقائق والقواعد العامـة  الوقائع التعبيرية منها ماه

لتحقيق غاياته، ومنها ماهو وجداني فعلي، يتخذ من اللغة اليومية التي تنتشـر فـي   

والأحاسيس ميداناً له، وهذا الصنف الأخير هو الذي  فكل مكان معبرة عن العواط

  .)١٥(قيقي حسب رأيه ركز عليه بالي في دراساته الأسلوبية، بل هو موضوعها الح

أثر تلك الوقائع التعبيرية على الحساسية وفعلها فيها، ويقسـمها بـالى   : الأمر الثاني

، والأولـى تسـتلزم وجـود    )١٦()إستدعائية( إلى تأثيرات طبيعية وتأثيرات إيحائية 

روابط طبيعية بين الأبنية اللغوية والفكر المنتج لها، مما يولد نوع مـن الاسـتعداد   

مختلفة،  ةعي لدى الفكر للتعبير عن مقولات فكرية معينة تصاغ بأشكال تعبيريالطبي

، وهـذه  )١٧(كما تستلزم وجود روابط طبيعية أيضا بين الشكل التعبيري ومضـمونه 
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عن القيمـة الرمزيـة   (( الروابط جمعياً تدعى بالتعادل التعبيري، أما الثانية فتبحث

ي بالأماكن التي يكـون اسـتعمالها فيهـا    لوقائع التعبير، وعن قدرتها على أن توح

هذا الإيحاء ممكناً إلاّ في حال تزامن وجود لغة مشتركة مع  نطبيعيا جداً، ولا يكو

، وهذا يقتضـي تصـنيف البيئـات    )١٨())أنماط من التعبير خاصة بمختلف الأماكن

يـرة  اللغوية أو الطبقات الاجتماعية بحسب القيم اللغوية الاستدعائية،لأن هـذه الأخ 

تعكس مواقف تضفي فيها فئة اجتماعية معينة تأثيراً تعبيرياً خاصاً على الصـيغ  ((

،وتتعلق هذا القيم الإيحائية بطرق صـوتية مختلفـة كـالتنغيم،    )١٩())التي تستخدمها

والنبر، والإيقاع، وطول الصوت،وبطرق اختيار المفردات اللغوية، وكل ذلك مـن  

،وبين طرفـي المعادلـة   )٢٠(اجتماعية معينة شأنه أن يعكس مواقف عقلية ومشاعر

شبه استدعاء جدلي، بحيـث يسـتدعى الطـرق الأول    ) الوقائع اللغوية،والحساسية(

  .وجود الطرف الثاني ويطلبه حثيثاً

وفي تركيزه ـ أي بالي ـ على الجانب الوجداني من اللغة، لا يعني بأية حال        

يكمـن   ثأي اهتمام، وإنما مدار الحدي) ةالمنطقي(أنه يرفض أن يولي اللغة الفكرية 

جميع الآلام والعواطـف   نفي عنايته باللغة الفعلية التي تنتشر في كل مكان لتعبر ع

، ولـذا  )٢١(والأحكام التي مصدرها الإحساس المرتبط بالقيم التعبيرية والانطباعيـة 

لتي تشـكلت  فهو يسعى إلى تقييد المضمون الوجداني للغة بفكرة القيمة والتوصيل، ا

  .)٢٢(من اختزال ثنائي للقيمة الثانية والثالثة من سلم التدرج الثلاثي الآتي

إيصالية بحتة، كنطـق   اوهي منطق التعبير، وظيفته: ـ القيمة المفهومة أوالعامة١

 . بعض الأصوات بشكلها المعتاد أوالمعياري، دون تمييزها بأية نبرة خاصة

) العرفـي (ية تقريباً، تتخذ من النظام الاجتماعي وهي لاشعور: ـ القيمة التعبيرية٢

طريقاً لها، وتتمثـل فـي   ) علم وظائف الأعضاء(والفيزيولوجي) الخاص(والنفسي 

النبر العفوي وغير الشعوري، الذي يفضي إلى الكشف عن الأحـوال الاجتماعيـة   

  .والميول النفسية في الوقت نفسه 
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يمة جمالية وأخلاقية وتعليميـة للتعبيـر،   وهي ق: ـ القيمة الانطباعية أو القصدية٣ 

وتتمثل في النبر الإرادي الذي يهدف إلى غايات مختلفة، يراد توصيلها على سـبيل  

 .القصدية المباشرة 

دراسة لقيم تعبيريـة وانطباعيـة   (( والأسلوبية التعبيرية بهذا الاختزال تصبح     

رتبط هـذه القـيم بوجـود    في حوزة اللغة، وت يخاصة، بمختلف وسائل التعبير الت

فكرة واحدة، وهـذا   نمتغيرات أسلوبية، أي ترتبط بوجود أشكال مختلفة للتعبير ع

، وتكـاد  )٢٣())يعني وجود مترادفات للتعبير عن وجه خاص من أوجـه الإيصـال  

الألفـاظ،  (تغطي هذه المترادفات أو المتغيرات اللسانية جميع المسـتويات اللغويـة   

دود ماهو مستعمل أو منطـوق، وهـو مـا يسـمى باللغـة      وبح) الجمل، العبارات

التـي تعنـى بـالقيم    ) اللغة الأدبية(الاستعمالية غير الفنية، أما وسائل التعبير الفنية 

الجمالية فإنها لا تستلزم وجود هذه المتغيرات أو المترادفـات الأسـلوبية بحسـب    

ية التعبيرية لاعتباراتها اعتقاد شارل بالي، لذا فهي بعيدة عن ميدان الدراسة الأسلوب

، ثم إن الأسلوبية نفسها لاتعني حدثاً لغوياً يعـرب عـن   )٢٤(الجمالية المقصودة أولا

، )٢٥()علم التعبير ونقد الأساليب الفرديـة  (شكله الخاص ولا عن شكله المضاعف 

إلاّ  ان هناك مفهوماً آخر في الأسلوبية لدى بالي وهو الرغبـة الاجتماعيـة فـي    

سواء على مستوى الأفراد أم الجماعات، إذ ان المتكلم يحاول التوفيق دائمـاً  القول، 

بين رغبته في القول وإدراك المتلقي لذلك القول، لأنهما يقعان تحـت تـأثير لغـة    

عاطفية واحدة، وإن القول اللغوي شيء مدرك للجميع، أي أن بالي حاول أن يواقع 

بير ونوع من الرقابة تفرضها  بنية الفضـاء   بين الرغبة الفردية غير النفعية في التع

  .)٢٦(الذي يقال ويتحرك فيه ذلك التعبير

ومن هنا فإن الأسلوبية التعبيرية تبحث في لغة جميع الناس، بما تعكسـه مـن       

أفكار وعواطف ومشاعر واندفاعات وانفعالات كوسائل للتعبيـر والأفعـال، وفـي    

لايعني أن أسلوبية التعبير تبحث فـي قسـط   ) ةللغة الأدبي(إقصائها للجانب الجمالي 

معين من اللغة، بل في اللغة بأكملها مع ملاحظة زاوية خاصة، كمـا أنهـا ليسـت    

، ويتضـح  )٢٧(عاطفية جماعية فحسب، وإنما فكرية فردية مشاعة عند الجميع أيضاً
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 ـ ((ذلك جلياً من إصراره   ةعلى ان وصف المسالك التعبيرية لا يتحقـق إلا بمقارن

فعندي ((، حيث يقول )٢٨())العناصر الفكرية بالعناصر الوجدانية في اللغة المدروسة

أن مهمة علم الأسلوب هي اكتشاف الأشكال التعبيرية التي تستخدم ـ فـي حقبـة    

معينة ـ لأداء حركات الفكر والشعور لدى المتكلمين، ودراسة الآثـار ـ بصـورة    

،وهكذا نجد أن بالي يـدعو  )٢٩())الأشكال تلقائية ـ عند السامعين لدى استعمال هذه 

إلى دراسة العناصر الوجدانية والفكرية دراسة تبادلية مقارنة، واختيار مـدى مـا   

يحتويه كل تعبير على عناصر ملتحمة منهما من شأنها أن تعكس مصـداقية القـيم   

معدن الأسلوبية حسب بـالي مـا   ((وأخيراً يتضح. )٣٠(التعبيرية في لغة من اللغات

قوم في اللغة من وسائل تعبيرية تبرز المفارقات العاطفية والإرادية والجمالية، بـل  ي

حتى الاجتماعية والنفسية فهي إذن تنكشف أولاً وبالذات في اللغة الشائعة التلقائيـة  

  .)٣١())قبل أن تبرز في الأثر الفني

هـا باعثهـا   إن الأسلوبية التعبيرية بحسب هذه المنطلقات والمبادئ التي أتـى ب     

الأول شارل بالي، قد خضعت إلى منظورات مختلفة وخاصة لدى إتباعـه أمثـال   

كريسو وماروز وغيرهم، فإذا كانت أسلوبية بالي تبحث في القيم الوجدانية للتعبيـر  

غير الشخصي، وتقصي العناصر الجمالية الفردية من ميـدان عملهـا، إلاّ  فيمـا    

بية الجديدة لا ترى مبرراً لذلك الإقصاء لأن يخص المقارنة، فإن التصورات الأسلو

شكل من أشـكال التواصـل أيضـاً وإن     وإنما ه) النص الأدبي ( التعبير الجمالي

العناصر الجمالية مؤداها رغبة المؤلف في جذب القارئ وإمتاعه، كما أن بين اللغة 

الأدبيـة   الأدبية والدراسة الأسلوبية تبادل في المنفعة شبه مطـرد، إذ تتـيح اللغـة   

للدراسة الأسلوبية مادة ضرورية على مستوى الإحصاء والإجراء التجريبي، فـي  

 ،)٣٢(والمقنعـة حين تقدم الأخيرة للعمل الأدبي دراسة وصفية مشفوعة بالبيانات الدقيقـة  

حيث يقـول  ) الأسلوب وتقنياته(ونجد مصداقية لذلك عند مارسيل كريسو في مؤلفه 

مع بالي حتى اليوم، ولكننا سننفصـل عنـه الآن، فالعمـل    لقد كنا على اتفاق (( فيه

الأدبي بالنسبة إلينا هو وسيلة اتصال بكل بساطة، وإن كل الجماليات التي يضـيفها  

. الكاتب على العمل الأدبي ليست أكثر من وسيلة لضمان اهتمام القارئ بصورة أتم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢٠١١ سنةل                                             )  ٥٦(العدد / البصرة  آداب مجلة
                                                  

  )١١٦  ( 

نه ليس نوعـاً مختلفـاً،   ولعل هذا الأمر أكثر تنظيماً مما هو في الاتصال السائد ولك

ويمكن أن نقول أن العمل الأدبي هو ميدان علم الأسلوب بلا منازع لأن الاختيـار  

وبناء على ذلك لجأ كريسو إلى استبدال مفهـوم   ،)٣٣())فيه أكثر طوعية وأكثر وعياً

  .)٣٤(التعبيرية بمفهوم الحدث الفني، منظوراً إليه من ناحية قيمته الجمالية

صدى هذه النظرة الجمالية عند ماروز وإن ظل يتبنى مفهـوم القيمـة    ويتولد     

التعبيرية كما هي عند بالي، بيد انه نقل الدراسة الأسـلوبية مـن مسـتوى اللغـة     

العـادي والأدبـي،   (المنطوقة غير الشخصية إلى مستوى الكلام بشتى أنواعـه، أي 

 ـالمنطوق والمكتوب ، الشخصي وغير الشخصي، الإيحـائي والمب  ) الـخ .....راش

جملة الوسـائل التعبيــرية المتوفــرة    ((بمعنى أنه كان ينظر إلى اللغة بوصفها

ذلـك الرصـيد المشـترك    (( ،أوهي )٣٥( ))للمتكلم ليصوغ منها ما يـريد أن يقول

الموضوع على ذمة المتكلمين، وهم يسخرونه لحاجتهم في التعبيـر باختيـار مـا    

، وهذه )٣٦())يار بحسب ما تجوزه قوانين اللغةيناسبهم، والأسلوب هو ممارسة الاخت

بييرجيرو بالتناسـل المضـموني     االنظرة الازدواجية الوظيفية للأسلوبية يعبر عنه

للتعبير بين مجال العمل الأسلوبي ومحتوى التفكير البلاغي، إذ إن ميدان كليهما هو 

هـاف ان أتبـاع    م، ويرى غراها)٣٧(فن الكتابة وفن التركيب، فن الكلام وفن الأدب

بالي على الرغم من توسيعهم الدائرة التعبيرية بحيث شملت دراسة الأساليب الأدبية 

الفردية، الإّ  أن أعمالهم ظلت تدين إلى ميدان علم اللغة وليس إلـى الأدب، وذلـك   

لأنهم لم يحاولوا سبر أغوار الإبداعات الأدبية من جوانبها الفنية، بالقياس إلى تقنية 

  .)٣٨(ة اللغوية المضبوطة التي تحفل بها دراساتهم الأسلوبيةالملاحظ
   

    :تطبيقات الأسلوبية التعبيرية

اتخذ بالي من اللغة الفرنسية ميداناً لتطبيق أسلوبيته التعبيرية، وقـد تضـمنت        

هذه التطبيقات بعض الإجراءات المهمة قبل مباشرة عملية التحليل الأسـلوبي وقـد   

يه هذه الإجراءات حيال قطعة من الخطاب موضوع الـدرس،  أوضح جورج مولين

  ـ: )٣٩(وبالشكل الآتي
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 .ـ تحديد الواقعة الأسلوبية من مجموع الخطاب المتعين دراسته١

 .ـ العزل المادي للقسم أو المقطع الكلامي الذي يحدث ضمنه شيء ما٢

 ).وسيلة للتعبير (ـ تحديد الواقعة اللغوية ٣

 .اللغوية، وحصر الجانب الوجداني فيها ـ تفكيك هذه الوسيلة٤

 .ـ بيان الدور الذي تلعبه التعبيرات الوجدانية داخل المقطع المحدد٥

ـ ترجمة هذه التعابير الوجدانية أو مقارنتها بمستويات  تعبيرية أخـرى خـارج   ٦

عند بالي أهم إجـراء  ... والاحتكام إلى المقارنة والترجمة يمثل (( العمل المدروس،

الملامح الأسلوبية في لغة من اللغات، فالخاصية اللغوية قد لاتعني المتحـدث  يبرز 

الذي يستخدمها كل يوم بطريقة عفوية، ولكنها تدهش الملاحظ الذي يقارنها بغيرهـا  

وعلى هـذا فعمليـة المقارنـة    . )٤٠())من اللغات،خاصة إذا كان هذا الملاحظ أجنبياً

لوبي بين لغتين، أو مستويين تعبيريين مـن  والترجمة تتيح فرصة قياس الفارق الأس

  .لغة واحدة 

الذي يتركه تعبير ما، سواء أكان تأثيراً طبيعياً مباشـراً،   لـ تحديد الأثر الحاص٧

، مع إمكانية الجمع بينها وبين تغير نغمي معبر يهـدف إلـى   رأو إيحائياً غير مباش

  .بالنسبة إلى  من يتلقى الخطاب  ةتلوين تعبير المرسل

لقد كانت أسلوبية بالي التعبيرية تتيح فرصة استثمار كافـة المسـتويات             

اللغوية الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية في الواقعة اللغوية المحـددة، بغيـة   

وسنكتفي بالإشـارة الإجماليـة لهـذه    . الوصل إلى ملمح أسلوبي معين لتلك الواقعة

، مع الإشارة إلى ما )٤١(دين بما ذكره بييرجيروالمستويات وطريقة معالجتها،مسترش

  .يوازيها في اللغة العربية بحسب ما يذكره الكتاب العرب
  

  :ـ المستوى الصوتي١
تتشكل المادة الصوتية لدى بالي من تضـافر الطبيعـة الفيزيائيـة للأصـوات         

اته والطبيعة الوظائفية لها، وتتعلق الأولى بالصوت اللغوي من حيث مخرجه وصـف 

وتأثيره في غيره من الأصوات أو تأثره بها، أما الثانية فترتبط بالإحداث الصـوتية  
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عمـاد الأسـلوبية   ) المنطوقـة (من حيث وظائفها ومعانيها،وما دامت اللغة المحكية 

التعبيرية فان الجانب السمعي للأصوات يعد أهم خاصية لغوية يمكن مـن خلالهـا   

ئة اجتماعية إلى أخرى، ولهذا كان التركيـز فـي   ملاحظة التغيرات التعبيرية من ف

وهي الأصوات : كل ما يحدث إحساسات عقلية سمعية (( الأسلوبية التعبيرية على 

 المتميزة وما يتألف منها، وتعاقب الرنات المختلفة للحركات، والإيقـاع، والشـدة،  

 ... وطول الأصوات، والتكرار،وتجانس الأصوات المتحركة والساكنة، والسـكنات 

  ـ:)٤٣(، ويصنف بييرجيرو الصوتيات التعبيرية إلى ثلاث صوتيات،هي) ٤٢())الخ

وهي تـدرس الصـوائت باعتبارهـا عناصـر لغويـة       :ـ الصوتيات المفهومة١

أي الاستعمال النموذجي للأصوات، وبوسـع المتحـدث أيـاً     . موضوعية وقاعدية

الية مستقلة عن أي تلـون  كانت صفته الاجتماعية استعمالها، لما فيها من قيمة إيص

 .نطقي غير نموذجي

وهي تدرس المتغيرات الصوتية التي تهدف إلى إحـداث   :ـ الصوتيات الندائيـة ٢

أي الاستعمال المقصود للأصوات، لغرض اسـتقطاب نـوع مـن    . اثر في السامع

 .الإثارة لدى المتلقي 

وعن السلوك وهي تدرس المتغيرات الناتجة عن المزاج  :ـ الصوتيات التعبيرية٣

العفوي للمتكلم، أي الاستعمال العفوي أو غير الشعوري للأصوات، الـذي يكشـف   

عن الأصول الاجتماعية للمتحدث أو عن ميولـه النفسـية، ويشـكل العنصـران     

الأخيران موضوع الأسلوبية الصوتية، والتي تهدف إلى حصر الأسلوبية التعبيريـة  

،وبمقدار ما يكـون  ) الخ...لمد، والتكرار كالنبر، والتنغيم ، وا(في عناصر صوتية 

تلـك   رالتصرف ببعض هذه العناصر الصوتية تستطيع هذه اللغة تسـخي  ةللغة حري

العناصر لغايات أسلوبية،وهكذا فإن في حوزة اللغة نسقاً كـاملاً  مـن المتغيـرات    

 . الأسلوبية الصوتية التي يمكن التمييز بينهما

غنية بهذه الأنساق، ولعلمـاء اللغـة والقـراءات    (( نهاأما اللغة العربية فإ         

، كشفت عنهـا دراسـات المحـدثين    )٤٤())القرآنية دراسات واسعة في هذا المجال 

العرب، ومن أمثلة ذلك مستويات التنغيم الصوتي، والإيقاع، ونبرة الملفوظ، والقـيم  
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  )١١٩  ( 

الحديث درسـت  وفي العصر . )٤٥(الخ...الانفعالية للأصوات، والسياق أو الموقف 

ولنا إن نقارن . الأبحاث التطبيقية التشكيل الصوتي لبعض اللهجات المحكية المحلية

بين ظاهرة النبر في الفرنسية ومثيلتها العربية ،إذا يذكر بييرجيرو أن نبر التكثيـف  

في الفرنسية ليس له قيمة وظيفية، إي لا يغير معنى الكلمـة إذا مـا   ) التضعيف ( 

إلى آخر داخل هذه الكلمة، ويعبر ماروز عن هذا النوع من النبـر  انتقل من مقطع 

النبر وعبرت عنـه بمسـميات   (( ، أما اللغة العربية فقد عرفت )٤٦(بالنبر الإيحائي

، الهمز،العلو،الرفـع، مطـل الحركـات، الارتكـاز الإشـباع،المد،التوتر،       مختلفة

وبـروز  اينة تبعاً للسـياق،  التضعيف، وكلها تفضي إلى مستوى دلالي واحد بوظائف متب

الفرنسـي مـن   ، أذن النبر العربي يباين النبر )٤٧())القيم الاستبدالية في النص اللغوي

، وهذا ما لا )٤٨(حيث أن الأول محكوم بقوانين صوتية مختلفة تبعا لتعدد وظائفه وأنواعه 

نطوق تزخـر  المكتوب وحاضرها الميتوفر للثاني، ومعنى هذا أن اللغة العربية بتراثها 

بالأنساق الصوتية التي تعود تارة إلى تباين الجغرافيا اللغوية، والى مظاهر التطور 

  .تارة أخرى، وتعدد الطبقات اللغوية تارة ثالثة، وإلى غير ذلك وهو كثير
  

  :ـ المستوى الصرفي٢

ويؤكد بييرجيرو أن المحصول الأسلوبي للبنى الصرفية ضعيف عمومـاً فـي        

نسية، أما عنصر التكوين أو الاشتقاق الصرفي فهو أضعف بكثيـر مـن   اللغة الفر

أي التطور أو الانتقال الدلالي للصـيغة  ( ذلك، ولم يتبقى لها إلاّ  الاشتقاق الدلالي 

مما ترتب على ذلك إن حدث انفصال تام بين دلالة الصيغة ودلالة جـذرها  ) نفسها

كمـا أن بعـض   .ذورها اللغويـة الأصلي، إذ لم تعد الصيغ الصرفية تمت بصلة لج

صيغ التصغير فيها لم تعد كذلك لأنها أزالت صرفها الإعرابـي وبسـطت تمامـاً    

تصريف الأفعال، حتى أنها تتردد في تشكيل الكلمات الجديدة، مفضلة أن تهب مـا  

تملكه من صيغ قديمة معاني جديدة، وظل نظام التصغير والتفخيم الصـرفي فيهـا   

دانية، كما أن هذه اللغة سجلت نفوراً ملحوظاً من اللواحـق،  يبنى على اعتبارات وج

وعدته من قبيل الإعاقة النطقية، مفضلة التجريد الصيغي والتنكير والصـيغ الدالـة   
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الخ، وكل ذلـك يعـد فـي نظـر الأسـلوبية      ...على عموم الجنس والعدد والجمع 

وجداني لمختلف  التعبيرية من مصادر الأثر المستحب في الأسلوب، القائم على فهم

  .)٤٩(الألفاظ

وبعكس هذا الضعف الصرفي الاشتقاقي في اللغة الفرنسية وعدم القدرة على       

المحصول الأسـلوبي لصـياغة الأبنيـة    (( توليد صيغ جديدة لمعان مستحدثة، فان

الصرفية في اللغة العربية، له آفاق رحبة دلالياً وصوتياً وتركيبيـا، وتشـكل تلـك    

أساسيا في بنية الخطاب الشعري العربي، وتحتل مكاناً مرموقـاً فـي   الصيغ جزءا 

، حتى ذهب الباحثون فـي علـم اللغـة    )٥٠())مكونات التحليل الأسلوبي وعناصره

أن اللغة العربية محظوظة جداً بوجود هذه الأبنية الصرفية، لأنها (( والصرف إلى 

الكلمات في السياق، فـي  تصلح لأن تستخدم أداة من أدوات الكشف عن الحدود بين 

حين تشكو معظم لغات العالم من عدم وجود مثل هذا الأساس الذي يمكـن بـه أن   

، ومعنى ذلك ان لكل صـيغة صـرفية اسـتقلاليتها ومعناهـا     )٥١())تحدد الكلمات

كما أن بعض الصيغ العربية تعيش حالة مـن  . الوظيفي فضلا عن معناها المعجمي

يتعدد المعنى الوظيفي للصـيغة الواحـدة دون أن تفقـد    السياقية، إذ قد  ةالازدواجي

معناها الأصلي وذلك تبعاً للسياق الموضوعة من أجله، وبالعكس قد تتعدد الصـيغ  

للدلالة على المعنى الواحد ولكن يبقى لكل صيغة دلالتها الخاصة، وإن اشتركت مع 

، وتشكل السوابق واللواحق في اللغة العربية )٥٢(غيرها من الصيغ في الدلالة العامة

يمكننـا أن  ) كتـب  ( قيماً أسلوبية مهمة على صعيد دلالة الصيغة المفردة، فالجذر

نصوغ منه أبنية صرفية مختلفة بواسطة إضافته إلى أعداد مختلفة من هذه السوابق 

 الكاتـب، الكتـاب ، مكتـوب، كتبنـا،    : أو اللواحق لنحصل على معاني مختلفـة  

دون أن يكون هناك عارض عضلي، أو ما يسمى بالفرنسية العائق  )٥٣(الخ ...كتبوا

والجانب الصرفي في العربية يعنى بدراسة أحوال الكلمة من حيث إفرادها . النطقي

وتثنيتها وجمعها وتعريفها وتنكيرها، وتذكيرها وتأنيثها، وأحوال الفعل فـي دلالتـه   

الخ، وقد أفاض الباحثون العـرب  ... ة والشخص الزمنية، والجنس، والعدد، والهيئ

  .قديماً وحديثاً في شرح هذه الأبواب الصرفية 
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  :ـ المستوى التركيبي٣

، )٥٤(وتشكل دراسة التراكيب النحوية فصلاً هاماً من فصول الأسلوبية التعبيرية    

بل نراها ـ نتيجة لهذا الاهتمام المتزايد ـ قد وسمت به عنـد بعـض الدارسـين      

أسـلوبية التراكيـب   ( و) علم تراكيب الجمـل ( و) الأسلوبية التركيبية(سميات مثلب

، وتشمل هذه الدراسة جميـع الأبـواب النحويـة كالفاعليـة     ) ٥٥(الخ) ... الكبرى 

... الأزمنة، أدوات التجريد والزيـادة  ( والمفعولية والحالية وجميع متعلقات الجملة 

الأولـى  : )٥٧(النحوية من زاويتين بلهذه التراكي ، وينظر الاتجاه التعبيري)٥٦()الخ 

أي جميع العلاقات التـي تـربط المفـردات داخـل     ( تهتم بالواقع النظمي الداخلي 

علاقة الجمل ببعضها ثم (الجملة، أما الثانية فميدانها ما فوق النظام الداخلي الجملي 

ويتين مسترشدين بمـا  وسنتكلم عن هاتين الزا). علاقة الجميع بالواقع اللغوي بأكمله

٥٨(أورده جورج مولينيه في أسلوبيته(.  

النـوع الأول  :هناك نوعان من التركيب التعبيـري النظمـي  : ـ الواقع النظميأولا

غير الموسومة أسلوبياً، ويتم الوسم بالاسـتعانة  ) فعل -فاعل(يتشكل من المجموعة 

بـين الفاعـل    ، والفصل يعني إما إدخال عنصـر دخيـل  )القلب والفصل(بمفهومي

والفعل، أو بتكرار الفاعل مرتين، أما الوسم بالقلب فهو يتصل بجماليـات التعبيـر   

نوعية الأدوات المتصدرة للجمل، ( نحوية دقيقة مثل –ولكنه يخضع لقيود مفرادتية 

وفي كل حالة يجب ملاحظة حـدوث  ) الخ ... ونوعية الكلمات التي تحملها الجمل 

سواء . التي تنقل التعبير من حالة إلى حالة أخرى مغايرة الحالات الوسمية المضادة

أو نوعية المقـاطع  ) ماضي، مضارع، أمر، مستقبل(على مستوى الأزمنة النحوية 

وهذا ما يسمى بلعبة الصيغ النحوية ـ أما النوع  . )٥٩(من حيث الطول والقصر مثلا

سلوبي إلى تقـديم  وينظر التحليل الأ) أسم ـ صفة (الثاني فهو يتشكل من المجموعة 

الصفة أو تأخيرها بالنسبة إلى الاسم، فيما عدا بعض الحالات التي يتوجـب فيهـا   

وتتم عملية التوزيع بالنسبة للتقديم والتأخير وفقـاً   للقواعـد   . قواعديا تقديم الصفة

  :الآتية 
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  .ـ الميل إلى التسلسل التدريجي في تأخير الصفة١

تركيب النحوي الذي يدعو إلى تقديم الصفة، وذلـك  ـ الميل إلى وحدة النبر في ال٢

وبذلك يصبح هـذا النبـر   . فيما إذا كان النبر النهائي على المقطع الأخير من الاسم

وهذه القاعدة تقف بالضد . هو عماد التنظيم الجملي وكحد مميز للمجموعة التعبيرية

  .مع القاعدة التي سبقتها

حيث تتابع الجمل نغمياً من الأضـعف إلـى   ـ الميل إلى التقسيم النغمي للجمل ب٣

كالصفات المعطوفة على (الأقوى مهما كانت طبيعة المفردة المشكلة للجملة الواحدة 

والوسم الأسلوبي يعمل عكـس هـذا   ) بعضها ولكنها تحمل بين طياتها نوعية واحدة

. متتابعـة أي يتوقع وسماً أسلوبيا مضاداً لهذا الترتيب النغمي للجمل ال. الميل النغمي

وخلاصة الرؤية الأسلوبية من هذه الزاوية، أن المحصول الأسلوبي لايمكن لـه أن  

للماضي المستمر، ولصيغة الاحتمـال،  ( يبرز إلاّ من خلال مفهوم التضاد الجملي 

اللغـة الفرنسـية،    ةبالنسبة لقواعدي) الخ ...والحاضر التاريخي، وصيغة المصدر 

 .)٦٠(يفضلاً عن التضاد النغمي النحو

وهو يتعلق بشكل الجمل ونوعيتهـا، ثـم علاقتهـا    : ـ الواقع ما فوق النظمي  ثانيا

الجمل الفعلية أو غير الفعلية، والإخبارية أو غير (بالخطاب بأكمله، مثل  وبالتعبير أ

. الخ... الإخبارية، والتأكيد أو السلبية، والبسيطة أو المعقدة، والمعطوفة أوالمتعلقة 

تعتمد كلياً على الحركة الثلاثية لنظام سير الجمل، وتتصـل الأولـى   وهذه الزاوية 

 قبالواقع النغمي للجملة من حيث الطول والقصر، وهو يختلف عن  التقسيم السـاب 

فإذا كان التغير النغمي الأول في الجملة أقصر . الذي يخضع لمنطق القوة والضعف

ول منه، فإننا نحصل على نغمـة  من التغير النغمي الثاني، أو كان مساوياً له أو أط

جملية صاعدة غير أسلوبية إجمالاً، أو نغمة محايدة مقصودة، أو هابطة ذات وسـم  

مسبق، وتبقى اللعبة الأسلوبية تابعة لعنصر المفاجئة الذي يكسـر هـذا الترتيـب    

، وتتصل الثانية بالكتل النحوية التي تتمفصـل حـول   )٦١(النغمي وهو الوسم المضاد

الجملـة الموصـولة   (و) الجملة الخطية والجملـة المتوازيـة  ( ئي مزدوج تقابل تنا

والأولى تتمركز حول قضية التضعيف، إذ الجمـل الخطيـة لا   ) والجملة المقطعية 
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تقدم أي تضعيف أو توليد للمراكز الوظيفية، أما المتوازية فيمكن لها أن تقدم عـدداً  

انية فإن الجمل الموصـولة فيهـا   ، والث)٦٢(من التضعيفات من مراتب نحوية مختلفة

سواء أكانت خطية أو متوازية،تقدم تتابعاً متجاوراً من العلاقات البسيطة التي تنتظم 

في حين أن الجمل المقطعيـة تلجـأ إلـى    . تدريجياً على طول المجموعات النحوية

عنصري التجزئة والنقل، حيث يتم تجزئة العناصر الجملية أو تكريرها ثم النقل من 

قع ترتيبي غير أسلوبي إلى آخر يتصف بالسمة الأسلوبية، وتتصل الحركة الثالثة وا

بالإيقاع التركيبي النحوي، ويعتمد هذا الإيقاع على جملة متكررة مـن النبـر فـي    

أماكن متجانسة ومتقاربة من الواقع التعبيري، ومتوازنة مـع التقاليـد العروضـية،    

س، ومهما يكن من أمر فان دراسـة محـور   والتماثل الصوتي لنظام التعبير المدرو

الجمل النحوية وفقاً لهذه المعايير الآنفة الذكر يشكل صعوبة كبيرة بالنسبة للمحلـل  

الأسلوبي، ولكنها في الوقت ذاته تعد أكثر اعتماداً فـي بيـان الملمـح الأسـلوبي     

اصـة  لمختلف التعابير، كما أنها من أهم مميزات التعبير وأشدها حساسية وقوة، خ

فانه ) التضاد المفاجئ(إذا ما تم الخروج عن الموقعية النحوية أو الاحتمالية الزمنية 

  . )٦٣(يكسب التعبير أنساقاً بنائية تثري القول بالمثيرات الأسلوبية

ويشكل النظام النحوي ومتعلقاته في اللغـة العربيـة موضـوع الأسـلوبية             

اناته الواسعة لمختلف المعاني التعبيرية، ابتـداء  النحوية، ذلك النظام الذي يتميز بإمك

وقـد ذكـر أغلـب    . من معاني الأبواب المفردة وانتهاء بأصغر قرينة نحوية فيـه 

الدارسين المحدثين تلك المعاني التي يقدمها النحو العربي بناء على مـا جـاء فـي    

  . )٦٤(مصنفات النحاة الأوائل، والتي تمثلت بالأشكال الآتية

الخبـر والإنشـاء والإثبـات والنفـي     : ة المعاني النحوية العامة وهي ـ مجموع١
  الخ ... والتأكيد، والأمر والنهي والاستفهام، والتقسيم والشرط والتعجب 

  الخ... ـ مجموعة المعاني النحوية الخاصة، كالفعالية والمفعولية والحالية ٢
ني الخاصة مع بعضـها  ـ مجموعة العلاقات النحوية المعنوية، والتي تربط المعا٣

  .لبيان المراد منها ـ أثناء تركيبها ـ كعلاقة الإسناد والتخصيص والنسبة والتبعية 
ـ كما يقدم النحو للأسلوبية مجموعة من القيم الخلافية النحوية أو المقابلات بـين  ٤

أفراد كل عنصر من العناصر السابقة، وهذه القيم تشكل للأسلوبية رافدا مهما مـن  
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التحليل الأسلوبي، كالمقابلة بين الخبر والإنشاء، والشـرط ألإمكـاني قبـال    روافد 

الشرط ألامتناعي، والمدح في مقابل الذم، والمتقدم رتبة في مقابل المتأخر، والاسـم  

  .المرفوع في مقابل المنصوب، والمتعدي في مقابل اللازم وهلم جرا

ادت في عملها من النظرة اللسانية وإذا كانت التحليلات النحوية الأسلوبية قد أف     

الحديثة متمثلة بآراء عالم اللغة دي سوسير وتلامذته  وبالأخص جومسكي صاحب 

ومـن   يالنظرية التوليدية والتحويلية، فإن عالم اللغة العربي عبد القاهر الجرجـان 

تبعه، قد سبقوا تلك النظرة الحديثة بعقود عديدة خلت، وتمثل ذلك بنظريـة الـنظم   

تي أتى بها الجرجاني، والقائمة على أساس توليدي وتحويلي في تـوخي معـاني   ال

الدارسين العرب عن أوجه الشبه بين سوسـير   نوقد تحدث الكثير م. النحو العربي

، وتكفي الإشارة إلى مظاهر )٦٥(وبين الجرجاني في مسائل نحوية كثيرة يوجومسك

ل بها اليوم علـم اللغـة الحـديث،    القرائن النحوية عند الجرجاني وغيره التي يحتف

  .)٦٦(وخاصة ظاهرة التعليق النحوي
            

  :ـ المستوى الدلالي ـ المعجمي٤
وجانبها الإيحائي ) تاريخية المفردة(وتعتبر المفردات اللغوية في جانبها الذاتي      

قـول  ،حتى ليمكن ال)٦٧(هي المصدر الأساس في الدراسية الأسلوبية)ةالقيمة الدلالي(

، )٦٨(أن هذه الأداة اللسانية تشكل القاعدة الرئيسة بالنسبة لأسلوبية بـالي التعبيريـة  

ويتفاوت المنظور الأسلوبي لوجهي المفردة، فقد يكون البحث فـي تـاريخ تشـكل    

الكلمات أمراً مجدياً وضرورياً في بعض أنواع النصـوص كالبحـث فـي شـكل     

أو في قدم التعبيـر،  ...) ق، الفئة المفرداتيةالبسيطة، المشتقة، نوع الاشتقا( الكلمات

أو استحداث المعنى وكذلك مدى تطابق المفردات أو عدم تطابقهـا لهـذا الوسـط    

ولكن الوجه الدلالي هو الأوفر حظاً فـي عـالم الأسـلوبيات    . )٦٩(التعبيري أو ذاك

 عموماً، إذ يتم فيه بناء شبكة منظمة وتراتبية من مجموع معـاني كلمـات الـنص،   

، وقد تناول )٧٠(وبالتالي تحديد جميع المتغيرات الأسلوبية في سياق النص الإخباري

بالي في أسلوبيته كلا الوجهين بالبحث والتقصي، فقد نظر إلى تغير المعنى الـذي  

يصيب صور الكلمات أو إشكالها عبر العصور، وتتدخل في هذا المضمار عوامـل  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢٠١١ سنةل                                             )  ٥٦(العدد / البصرة  آداب مجلة
                                                  

  )١٢٥  ( 

الخ، وتتعلـق بأسـلوبية   ... طقية والاستعارية عديدة منها النفسية والاجتماعية والمن

مثل توريات الخرافة، والظرافة، : تغير المعنى أيضاً قضية المحظورات والتوريات

واللياقة الشائعة في عصر من العصور، وفـي مجتمـع مـن المجتمعـات، كلغـة      

بيعة ، أما على المستوى الدلالي فقد نظر إليه من جهة الآثار الط)٧١(المتحذلقين مثلاً

للكلمات والآثار والاستدعائية، والأولى ترتبط بنوعية الأصوات وببنيـة الكلمـات،   

فهناك حزمة صوتية معللة، إي تكون العلاقة بينها وبين ماتشير إليه مـن معنـى علاقـة    

أن دراسـة  طبيعية، وبعضها لا يعطي تلك العلاقة وإنما هي اعتباطية، وبعبارة أخـرى  

كما يساهم شكل . تقع تحت ما يسمى بدراسة الدال والمدلول الآثار الطبيعية للكلمات

. الكلمة قصيراً كان أم طويلاً في إعطائها قيمة أسلوبية، وذلك حسب تناغمها مع معانيهـا 

أو وكذلك يصدق هذا القول على بنية الكلمـة الصـرفية مـن حيـث مناسـبة المعنـى       

اناً رفيعاً للدلالة الأسـلوبية،  وكذلك تشكل الآثار الاستدعائية للمفردات ميد.)٧٢(عدمه

... وترتبط هذه الآثار بالنبرة الصوتية الفارقة، والطبقات الاجتماعية، والفئـات المهنيـة   

الخ، فقد تتطور القيم الاستدعائية للمفردات بحيث تفقد قيمتها الاستدعائية الماضـية  

ماثلـة فـي    في بعض الأحيان، ولكن في الأغلب الأعم تبقى الحالات الماضية للغة

  .)٧٣(الأذهان تعبر عن قيم استدعائية معينة، تساعد في عملية التحليل الأسلوبي

بما منحهـا التـاريخ العربـي    ((بالثراء المفرداتي  ةوتتميز اللغة العربي           

المجيد من مفردات، وهي قابلة لزيادة هذه الثروة بما وهبتها طبيعتها العبقرية فـي  

، وقـد  )٧٤())لاشتقاق والارتجال و التعريب وتغليـب الصـيغ  من إمكان ا ةالصياغ

خضعت المفردة العربية لنوعين من الدراسة،تمثلت الأولى بالدراسة المعجمية ويقع 

ضمن هذا النوع عمليات الاشـتقاق والنحـت والتعريـب والـدخيل والافتـراض      

تغييـر  الخ، وهو كل ما يخص وضعية بنية الكلمة ودور المبنى فـي  ...والاقتباس 

المعنى، على أن معنى المفردة اللغوية معجمياً متعدد الوجـوه والاحتمـالات، إلا إذ   

والمعجمـات   )٧٥(دخلت في سياق تعبيري معين، فيمكن عندئذ تحديد معناها الـدقيق 

العربية متعددة المناهج في عرضها للمفردات اللغويـة وفـي عمقهـا مـن حيـث      

. الواحدة وتوسعاتها مـن حيـث المعنـى    الاستقصاء والتقصي لكل أشكال المفردة
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ويمكن للدارس أن يلاحظ نوعين من المعجمات في اللغة العربيـة، ويعنـى الأول   

بالمفردات التي تندرج  في موضوع واحـد وتسـمى بالمعجمـات المفهوميـة أو     

وميـزة هـذه   ) وغيرهـا ... الخيل، والمطر، واللبن (معجمات المعاني مثل معجم 

ات فيها لا تقوم على أساس الروابط الاشتقاقية إنما على أساس المعجمات أن المفرد

أمـا الثـاني   . رالحقول الموضوعاتية، مع قابلية هذه المفردات إلى التغير والتطـو 

فيعنى بالمفردات اللغوية التي ترتبط فيما بينها بالرابط الاشتقاقي، ولـذلك سـميت   

جميع المفردات ضمن روابـط   بالمعاجم الاشتقاقية، وهذا النوع أقدر على استيعاب

أما الدراسة الثانيـة فقـد تمثلـت     )٧٦(علائقية هي أشبه بالنظام الرياضي المتكامل

بالدراسة الدلالية لمعاني المفردات اللغوية ويقع ضمن هـذا النـوع قضـية اللفـظ     

،وقـد حظيـت قضـية    )٧٧(والتطور الدلالي المفرداتي) الدال، المدلول ( والمعنى أو

الجرجاني الـذي   فلول باهتمام اللغويين والمناطقة العرب ممثلة بالشريالدال والمد

كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء أخر، والشـيء الأول هـو   ((يقول

، والغزالي والقرطـاجني اللـذين اصـطلحا علـى     )٧٨())الدال، والثاني هو المدلول

الوجود العيـاني،  : وجود وهي سلم ال يصياغة المربع الدلالي للألفاظ ومدلولاتها ف

الكتابـة  ((، وهذا يعنـي أن  )٧٩(والوجود الذهني، والوجود اللفظي والوجود الكتابي 

دالة على اللفظ، واللفظ دال على المعنى الذي في النفس، والذي في النفس هو مثال 

وقد تبعهم بالبحث والدراسة لهذه القضـية الكثيـر مـن    . )٨٠())الموجود في الأعيان

اء العربية الإجلاء، مفرعين وشارحين ومستنبطين، حتى أصبحت قضية الـدال  علم

والمدلول من بديهيات الدارسة اللغوية التي تجاوزت مستوى المفردة لتطال معـاني  

الصيغ الصرفية، كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، ومعـاني الزيـادة،   

) النظم أو السياق(ة الأكبر وهي حتى وصلت في نهاية المطاف إلى المؤسسة اللغوي

عند عبد القاهر الجرجاني، في دورة متكاملة من الائتلافات اللغوية بدء بالعلاقـات  

وهم بذلك قـد سـبقوا   . الصوتية ثم الصرفية فالنحوية، حتى المحيط اللغوي بأجمعه

                                                                .                          )٨١(العالم الغربي في طرح هذه القضية بمئات السنين
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  )١٢٧  ( 

  هوامش البحث

 .١٧: مبادئه وإجراءاته : علم الأسلوب : ـ ينظر١

 .٦٥: مدخل في مصطلح: ـ الأسلوب والأسلوبية ٢

 . ٥٠: مولينيه: الأسلوبية : ـ ينظر٣

  ٤٤ـ٤٣:بييرجيرو : الأسلوبية: ـ ينظر٤

 .   ١٤ـ١٣:دراسات لغوية تطبيقية: ـ ينظر٥

  .٣٤: غراهام هاف:ـ الأسلوب والأسلوبية ٦

  ٤٠ :غراهام هاف :والأسلوب والأسلوبية  ١٧:يةدراسات لغوية تطبيق: ينظر ـ ٧

 . ٩٣: الوجه والقفا في تلازم التراث والحداثة: ـ ينظر ٨

 .٩٤:ـ الاتجاه الأسلوبي في النقد الأدبي٩

 .٢٠:علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته : رـ ينظ١٠

  .٢٨: البنى الأسلوبية في شعر السياب : ـ ينظر١١

 . ٤٠:المسدي: ـ الأسلوبية الأسلوب ١٢

 ..٢٥٣: عدنان بن ذريل : ـ الأسلوبية ١٣

 .٥٤: بييرجيرو : ـ الأسلوبية ١٤

 .٩٤: الاتجاه الأسلوبي في النقد الأدبي : ـ ينظر١٥

  .٥٨: مولينيه :  والأسلوبية  ٦٧،٥٥: بييرجيرو: الأسلوبية:ـ ينظر ١٦

 .٢١: علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته : ـ ينظر ١٧

 . ٥٨: مولينيه : الأسلوبية : ـ ينظر ١٨

 .٣٨:غراهام هاف :والأسلوب والأسلوبية٢١:لم الأسلوب مبادئه وإجراءاته ع:ـ ينظر١٩

 . ٣٢: البحث الأسلوبي  واتجاهات . ٢١: ـ ينظر الأسلوب مبادئه وإجراءاته ٢٠

 .٩٤: الاتجاه الأسلوبي في النقد الأدبي : ـ ينظر ٢١

 . ٥٩: ظواهر أسلوبية في الشعر الحديث في اليمن : ـ ينظر ٢٢
 ٥٣:بييرجيرو : الأسلوبية ـ ٢٣

  ٩٣: الوجه والقفا في تلازم التراث والحداثة: ـ ينظر ٢٤
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  )١٢٨  ( 

 .  ٥٤: مولينيه : لأسلوبية ا.  ٦٠و٤٦: بييرجيرو : الأسلوبية : ـ ينظر ٢٥

 .٩٣ـ ٩٢: الوجه والقفا في تلازم التراث والحداثة: ـ ينظر ٢٦

 . ٢٣: دراسات لغوية تطبيقية : ـ ينظر ٢٧

 .٢٣ـ ٢٢: المصدر نفسهـ ٢٨

 .٢٧: ـ اتجاهات البحث الأسلوبي ٢٩

 .٢٩: علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته: ـ ينظر ٣٠

 .٤١:دي المس: ـ الأسلوبية والأسلوب ٣١

  وما بعدها ٣٠: علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته: ـ ينظر ٣٢

 .٤٠ـ٣٩: غراهام هاف : الأسلوب والأسلوبيةـ ٣٣

 .٤٤: المسدي : الأسلوبية والأسلوب : ـ ينظر٣٤

 . ١٠٨: ـ الوجه والقفا في تلازم التراث والحداثة ٣٥

 .١٠٨: ـ المصدر نفسه ٣٦

 .٤٥: المسدي : والأسلوبية والأسلوب  ٢٧ :بييرجيرو : الأسلوبية : ـ ينظر ٣٧

 .٤٠: غراهام هاف : الأسلوب والأسلوبية : ـ ينظر ٣٨

  ٥٧:مولينيه : الأسلوبية :  ينظر ـ٣٩

  ٣٤:ـ علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته٤٠

  .٦١ـ٥٩: بييرجيرو : الأسلوبية : ـ ينظر ٤١

  .٣٢: ـ اتجاهات البحث الأسلوبي ٤٢

  .٦١ـ٥٩: بييرجيرو : الأسلوبية : ـ ينظر ٤٣

 .٦٠:ـ ظواهر أسلوبية في الشعر الحديث في اليمن ٤٤

 .٢٠٤: الابلاغية فرع من الألسنية : ـ ينظر٤٥

 . ٦٠:بييرجيرو : الأسلوبية : ـ ينظر٤٦

 .١١٣: ـ علم الصرف الصوتي ٤٧

  .١١٧: المصدر نفسه : ـ ينظر ٤٨

  . ٦٢ـ  ٦١: بييرجيرو : الأسلوبية : ـ ينظر ٤٩
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  )١٢٩  ( 

 .٦١:ر أسلوبية في الشعر الحديث في اليمن ـ ظواه٥٠

 .٩ـ٨: الإعجاز الصرفي في القران الكريم: وينظر ١٧٦: ـ مناهج البحث في اللغة ٥١

 .٦٢ـ٥٧: الإعجاز الصرفي في القران الكريم : ـ ينظر ٥٢

  ٢٩:طرق التعبير عن المعاني النحوية والصرفية : ـ ينظر ٥٣

 .٦٢: بييرجيرو : الأسلوبية :ينظر ـ ٥٤

: مولينيـه  : والاسلوبية ٤٠ -٣٥: المسدي : النقد والحداثة : ـ ينظر ٥٥

 .على التوالي ٣٦: وعلم الأسلوب  ٥٠

 .٦٣:بييرجيرو : الأسلوبية :ـ بنظر ٥٦

 .٢٠٣:مولينيه : الأسلوبية : ـ ينظر ٥٧

 .٢٠٨-٢٠٣: المصدر نفسه : ـ ينظر٥٨

  ١٤٩:اتجاهات البحث الأسلوبي : ـ ينظر٥٩

 .٦٣-٦٢:بييرجيرو : الأسلوبية :  ـ ينظر٦٠

 .١٤٨:اتجاهات البحث الأسلوبي : ـ ينظر ٦١

  .٤٨:غراهام هاف : الأسلوب والأسلوبية : ـ ينظر ٦٢

 .١٤٨:اتجاهات البحث الأسلوبي : ينظرـ ٦٣

وظواهر أسلوبية فـي الشـعر    ٣٧ -٣٦: اللغة العربية معناها ومبناها: ـ ينظر٦٤

  .٦١:الحديث فــي اليمن

والنحـو   ٧٥-٧٤:قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني: ينظر ـ ٦٥

 رومفهوم النظم عند عبـد القـاه   ٣٥– ٢٥: يوتشو مسك ربين عبد القاه

 ٢٣-١١:قراءة في ضوء الأسلوبية : الجرجاني 

 . ١٨٨:اللغة العربية معناها ومبناها : ـ ينظر٦٦

 .١٩١:مولينيه : الأسلوبية : ـ ينظر ٦٧

 . ٦٤: بييرجيرو:سلوبية الأ: ـ ينظر٦٨

 .١١١:مولينيه : الأسلوبية : ـ ينظر٦٩

 .١١٢: المصدر نفسه : ـ ينظر٧٠
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  .       ٦٦ -٦٥: بييرجيرو:الأسلوبية : ـ ينظر ٧١

 ٢١٢: مولينيه:والأسلوبية ٦٤:بييرجيرو :الأسلوبية : ينظرـ ٧٢

 ٦٥:بييرجيرو :الأسلوبية : ـ ينظر٧٣

 ٣٢٩:اها ـ اللغة العربية معناها ومبن٧٤

  ٣٢٣:المصدر نفسه :ـ ينظر ٧٥

 ١٨: المستويات الدراسة الألسنية : ينظرـ ٧٦

 .١٨: المصدر نفسه : ـ ينظر ٧٧

  ٧٨:ـ كتاب التعريفات ٧٨

 ٧٩:وصف اللغة العربية دلالياً :ـ ينظر٧٩

 ٤٧-٤٦: ـ معيار العلم في فن المنطق٨٠

 ١٩:مستويات الدراسة الألسنية : ـ ينظر٨١
  

  لمراجعالمصادر وا

 :عفيـف دمشـقية  . د: الإبلاغية فرع من الألسنية ينتمي إلى علم أساليب اللغة ـ١

  ١٩٧٩، ١،س٨مجلة الفكر العربي المعاصر، ع

  ١٩٨٦دار الفكر العربي،الكويت، :شفيع السيد. د: ـ الاتجاه الأسلوبي في النقد الأدبي٢

. د: وإضـافة وترجمـة   راختيـا : مجموعة باحثين: ـ اتجاهات البحث الأسلوبي٣

  ١٩٨٥، ١دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض،ط:شكري محمد عياد

دار آفاق عربيـة،  :كاظم سعد الدين:ترجمة:غراهام هاف: ـ الأسلوب والأسلوبية٤

  ١٩٥٨بغداد، 

احمـد  . د: ـ الأسلوب والأسلوبية مدخل في المصطلح وحقول البحث ومناهجـه ٥

  ١٩٨٤، ٥، مج١ة للكتاب، القاهرة، عمجلة فصول، الهيئة المصرية العام:درويش

مركز الإنماء الحضاري، سوريا، :منذر عياشي. ترجمة د:بييرجيرو: ـ الأسلوبية٦

  ١٩٩٤، ٢حلب،ط
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 ـ:بسام بركة.ترجمة د:جورج مولينيه:ـ الأسلوبية٧ للدراسـات   ةالمؤسسة الجامعي

   ١٩٩٩والنشر والتوزيع، بيروت،

  ١٩٨٢، ٤،س٢٥كر العربي،عمجلة الف:عدنان بن ذريل. د: ـ الأسلوبية٨

  ١٩٨٨، ٣الدار العربية للكتاب،ط:عبد السلام المسدي.د:ـ الأسلوبية والأسلوب٩

المكتبـة  :عبد الحميد هنداوي. د:ـ الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم١٠

   ٢٠٠١العصرية للطباعة والنشر،بيروت، 

حسـن  : طـر ـ البنى الأسلوبية في شعر السياب دراسة في مجموعة أنشودة الم١١

  ١٩٩٥أطروحة  دكتوراه،الجامعة المستنصرية،كلية التربية، :ناظم عبد

 ـ  نالعلاقة بـي  يـ دراسات لغوية تطبيقية ف١٢ سـعيد حسـن   .د:ةالبنيـة والدلال

   ١٩٨٩زهراء الشرق، القاهرة، :بحيرى

مجلـة  :آمنـة بـن مالـك   . د: المعاني النحوية والصرفية نـ طرق التعبير ع١٣

  ١٩٩٦، ٣٠نة،عالآداب،جامعة قسنطي

احمـد قاسـم   . د:ـ ظواهر أسلوبية في الشعر الحديث في اليمن دراسة وتحليل١٤

  ١٩٩٦، ١مركز عبادي للدراسات والنشر،صنعاء،اليمن،ط:الزمر

 ـ  :صلاح فضـل . د:ـ علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته١٥  رمؤسسـة مختـار للنش

  ١٩٩٢والتوزيع،القاهرة، 

  ١٩٩٨، ١عمان،ط:عبد الجليل عبد القادر. د:ـ علم الصرف الصوتي١٦

الشـركة  :محمد عبـد المطلـب  . د:قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجانيـ ١٧

  ١٩٩٥، ١المصرية العالمية للنشرـ لونجمان،ط

دار إحيـاء التـراث   :الشريف علي بن محمـد الجرجـاني  :ـ كتاب التعريفات١٨

  ٢٠٠٣، ١العربي،بيروت،لبنان،ط

 الهيئة المصرية العامـة للكتـاب،  :تمام حسان. د:اهاـ اللغة العربية معناها ومبن١٩

  ١٩٧٩، ٢القاهرة، ط

  ١٩٩٢، ٢٤٩مجلة الموقف الأدبي،دمشق، ع:محمد عزام:ـ مستويات الدراسة الألسنية٢٠

  ١٩٨٣، ٤دار الأندلس، بيروت،ط:أبو حامد الغزالي: معيار العلم في فن المنطق :٢١
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نصر حامد :راءة في ضوء الأسلوبيةـ مفهوم النظم عند عبد القاهر الجرجاني ق٢٢

  ١٩٨٤، ٥، مج١مجلة فصول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ع:أبو زيد

  ١٩٧٩دار الثقافة، بيروت،:تمام حسان. د:ـ مناهج البحث في اللغة٢٣

مجلـة فصـول،   : محمد عبد المطلب. د: يـ النحو بين عبد القاهر وتشو مسك٢٤

  ١٩٨٤، ٥، مج١كتاب، القاهرة، عالهيئة المصرية العامة لل

 بيـروت،  دار الطليعة للطباعة والنشر،:عبد السلام المسدي. د: النقد والحداثةـ ٢٥

  ١٩٨٣، ١ط

الـدار التونسـية   :حمادي صـمود . د:ـ الوجه والقفا في تلازم التراث والحداثة٢٦

  ١٩٨٨، ١للنشر والتوزيع،تونس،ط

 منشورات جامعة الفـاتح، :س عليمحمد محمد يون:ـ وصف اللغة العربية دلاليا٢٧

  ١٩٩٣، ١ط ليبيا،
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